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النكبــــة
لم يحدث في تاريخ فلسطين الطويل أن تعرض هذا البلد لمثل هذا الاقتلاع 
الاتساع  وهذا  الحجم  بهذا  ديارهم  على  والاستيلاء  مواطنهم  من  لأهله 
السنين  من  عقود  مدي  على  استمرت  منظمة،  بطريقة  الكامل،  شبه 
معروفاً  أصبح  الجلل   الحدث  هذا   .١٩٤٨ عام  فلسطين  في  حدث  مثلما 
في العالم كله باسم "النكبة". وهذا هو أيضاً ما يسمي "بالتنظيف 
المدة  في  الأجانب  المؤرخين  من  عدد  به  أعترف  الذي  لفلسطين  العرقي" 
التي  فلسطين  أرض  في  الفلسطينيين  من   ٪٨٥ تهجير  تم  لقد  الأخيرة. 
بلدة،  وكانوا يسكنون في مواطنهم في ٦٧٥  إسرائيل،  أصبحت تسمي 
مساحة  من   ٪٩٣ مساحتها  تساوي  التي  أرضهم  وسلبت  منها  هجّروا 

إسرائيل وما عليها من ممتلكات وما بها وما تحتها من ثروات.

كـيــف حــدث ذلك؟

وقعت فلسطين تحت وصاية الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى، 
بغرض تمكين أهل فلسطين من استعادة استقلالهم وحريتهم بعد الحكم 
العثماني وبناء مؤسساتهم الديموقراطية لكي يحكموا أنفسهم. وفي 
في  بالمساعدة  الصهاينة  اليهود  إلى  وعداً  بريطانيا  أعطت  الوقت  نفس 
إنشاء وطن قومي (وليس دولة) في (وليس على كامل) فلسطين. وبالطبع 
فإن هذا الوعد الاستعماري مخالف لحق تقرير المصير للأغلبية الوطنية 

الفلسطينية في البلاد.

في عام ١٩١٧ كانت نسبة اليهود الفلسطينيين ٩٪ من مجموع السكان، 
ونسبة الأراضي التي اشتروها كرعايا عثمانيين لا تتجاوز ٢٪ من مساحة 
فلسطين. وقد بدأت الإدارة البريطانية المدنية لفلسطين عام ١٩٢٠ وعلى 
رأسها الصهيوني البريطاني هربرت صمويل كأول مندوب سام بريطاني. 
وخلال ٥ سنوات من إدارته، وضع القوانين التي أصبحت فيما بعد أساساً 
يهودية،  أيد  إلى  الأراضي  انتقال  لتسهيل  قوانين  وهي  إسرائيل،  لقيام 
يهودية  مؤسسات  وبناء  فلسطين،  إلى  اليهودية  الهجرة  وتسهيل 
مستقلة للعمال والبنوك والتعليم والكهرباء، وأهم من هذا كله، قوات 
مدربة ومسلحة. وقد ثار الفلسطينيون عدة مرات على هذا الاعتداء على 
بلادهم، وذلك في أعوام ١٩٢١، ١٩٢٩ وأكبرها الثورة العربية الكبرى ١٩٣٦ 
– ١٩٣٩. لقد طالب الفلسطينيون دائماًُ بانتخاب مجلس نيابي وحكومة 
تمثل الشعب الفلسطيني، ولكن بريطانيا رفضت. وعلى العكس، أخمدت 
آلافاً  وسجنت  وقتلت  الثلاثينات،  نهاية  في  خصوصاً  الثورة،  بريطانيا 
إجراءات  وطبقت  والمحصولات  القرى  من  كثيراً  ودمرت  الفلسطينيين،  من 
القادة  سجنت  أو  ونفت  السياسية،  الأحزاب  وحلّت  الجماعي،  العقاب 
وأصبح عاجزاً  الفلسطيني  الشعب  تمزق نسيج  وبذلك  الفلسطينيين. 
عن الدفاع عن نفسه. وعندما مرت فترة الحرب العالمية الثانية بهدوء، كان 

الصهاينة جاهزون للانقضاض على فلسطين.

وفي هذه الفترة، سمحت بريطانيا للمهاجرين اليهود أن يبنوا مؤسساتهم 
 ٦٥،٠٠٠ قوامها  بلغ  مدربة  قوة عسكرية  تكوين  من  وتمكنوا  إعاقة،  دون 
العام،  نهاية  إلي حوالي ١٢٠،٠٠٠ في  بداية عام ١٩٤٨ وصلت  جندي في 
بينما لم يتمكن الفلسطينيون من الدفاع عن قراهم في هذا العام، إلا 
يملكون  لا  قرية،  في كل   ٤٠  – ٢٠ يتجاوز عددهم  لا  متطوعين  بواسطة 
خبرة عسكرية ولا أسلحة حديثة ولا قيادة مشتركة، ولا يزيد عددهم في 

كل فلسطين عن ٣،٠٠٠ مناضل.

زيادة  من  اليهود  المهاجرون  يتمكن  فلم  الأراضي  ملكية  حيث  من  أما 
ملكيتهم للأراضي تحت ظل الانتداب البريطاني أكثر من ٥٫٥٪ من مساحة 
فلسطين في نهاية الانتداب، أقاموا عليها مستعمرات. أنظر خريطة ١ 
ص241  وبقي باقي فلسطين عربياً صرفاً. لكن خطر الهجرة اليهودية 
تمثل في زيادة عدد اليهود حتى أصبح ٣٠٪ من مجموع السكان في نهاية 
نسبة  وكانت  وحيفا.  ويافا  القدس  هي  ثلاثة  مدن  في  تمركزوا  الانتداب، 
ملحوظة من هذه الهجرة ما يسمي بالهجرة غير الشرعية، أي بدون أوراق 
رسمية من حكومة فلسطين، لكن حكومة الانتداب كانت تغض الطرف 
أنظر  الظلام.  في جنح  إلى شواطئ فلسطين  البواخر  وصول  عن  كثيراً 

خريطة ٢ ص240.

أن  بعد  فلسطين،  في  مسئولياتها  عن  بريطانيا  تخلت   ١٩٤٧ عام  وفي 
الأمم  هيئة  إلى  القضية  وحولت  اليهود،  المهاجرين  لصالح  الميزان  قلبت 
تنال  أن  إلى  الوصي الأصلي على فلسطين  الأمم،  المتحدة، خليفة عصبة 

استقلالها وحريتها.

أوربية، صوتت الأمم المتحدة لصالح قرار يقضي  وبضغط من أمريكا ودول 
بتقسيم فلسطين بين دولة ذات سيادة عربية وأخرى ذات سيادة يهودية، 
ترحيل.  أو  اقتلاع  دون  المعتادة  ديارهم  في  السكان  كل  يبقي  أن  على 
مساحة  من   ٪٥٥٫٥ اليهودية  الدولة  مساحة  تكون  بأن  القرار  ويقضي 
باعتبارها  وقراها  القدس  لمنطقة   ٪١ من  وأقل   ٪٤٤ والعربية  فلسطين 
أرض  على  سيادتهم  بسطوا  اليهود  أن  معناه  وهذا  منفصلة.  منطقة 
جديدة تساوي عشرة أضعاف ملكيتهم أثناء الانتداب، وأن ٤٥٧ بلدة عربية 

فلسطينية وجدت نفسها فجأة تحت سيادة المهاجرين اليهود.

وقرارات الجمعية العامة هي توصيات غير ملزمة، لأنه لا يحق لها أصلا أن 
توزع أراضي فلسطين أو أي بلد على الغير. ولذلك لم يقبل العرب بالقرار 
طبعاً. ولكن الصهاينة، بقيادة دافيد بن جوريون، لم يقبلوا به في الواقع 
أيضاً ، وإن قبلوا علانية، لان أطماعهم أكبر من ذلك، فخططوا للاستيلاء 

على مساحة أكبر من فلسطين. 

لغزو  جاهزة  دالت)  (بالعبرية  ج  خطة  أصبحت   ،١٩٤٨ عام  ربيع  في 
فلسطين، وهي كما يدل الاسم الخطة الثالثة لهذا الغرض. كان غرضها 
هو: "تدمير القرى بإشعال النار فيها أو نسفها ووضع الألغام في ركامها" 
وبالنسبة للمناطق ذات الكثافة العالية "حصار القرى والمدن وتطويقها، 

وطرد السكان من ديارهم إذا قاموا بأي دفاع".

بدأ تنفيذ الخطة في أبريل ١٩٤٨. وقبل أن ينتهي الانتداب البريطاني في 
١٩٤٨/٥/١٥، احتل الصهاينة ٢٠٠ قرية فلسطينية وطردوا أهلها الذين بلغ 
عددهم نصف لاجئ النكبة، وذلك قبل أن يدخل جندي نظامي عربي واحد 
لإنقاذ الفلسطينيين، وقبل إعلان دولة إسرائيل في ١٩٤٨/٥/١٤ على ١٣٪ 

من مساحة فلسطين. 

لكن العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الإسرائيلية (بعد إعلان 
الدولة) استمرت حتى أبريل ١٩٤٩. وبلغ مجموع القرى والمدن التي هُجّر 

أهلها ٦٧٥ بلدة من أصل ٧٧٤ بلدة وقعت تحت وطأة الغزو الإسرائيلي.

التي  فلسطين  مساحة  من   ٪٧٨ الإسرائيلي  الغزو  قوات  احتلت  وبذلك 
أصبحت تسمي "إسرائيل". 

أبريل  من  لفلسطين  الإسرائيلي  الغزو  مراحل  تبين  ص239   ٣ خريطة 
 ٤ خريطة  مرحلة.  كل  في  احتلت  التي  والأراضي   ١٩٤٩ أبريل  إلى   ١٩٤٨
ص238 تبين مكان القرى الفلسطينية المحتلة وتصنيفها حسب ما هو 
مبين. لقد أضفنا إلى هذه الخريطة القرى الفلسطينية التي بقيت، والتي 
السكان.  عدد  زيادة  بسبب   ١٩٤٨ عام  بعد  عقود  تكونت خلال خمسة 
بعض هذه القرى الجديدة الموجودة على هذه الخريطة  لا تعترف به إسرائيل 
وغيرها.  وتعليمية  له خدمات صحية  تقدم  ولا  ولا تظهر على خرائطها 

ولم تسمح إسرائيل بنشوء مدينة فلسطينية جديدة واحدة.

والمستعمرات  الفلسطينية  القرى  كل  عدد  يبين  ص237   ١و٢  الجدول 
اليهودية في كل فلسطين أثناء الانتداب موزعة حسب أقضية فلسطين 
من جهة وحسب وقوعها داخل خط الهدنة (إسرائيل) أو خارجه أو عليه، 

وحسب تصنيفها.

الجدول ٣ ص237  يبين القرى الفلسطينية فقط في عهد الانتداب. ومنه 
يتضح أن ٧٧٤ بلدة وقعت تحت سيطرة إسرائيل عام ١٩٤٩/١٩٤٨. ومن هذه 
بقيت ٩٩ بلدة في إسرائيل، وهُجّر أهالي ٦٧٥ بلدة، وهؤلاء هم اللاجئون 
الفلسطينيون الذي أبعدوا عن ديارهم إلى اليوم. إن نفيهم في الشتات 
يمثل بجميع المقاييس الدولية أكبر وأهم وأطول قضية لاجئين في العالم، 

وهو ما دعا إلى حروب وصراع واحتلال على مدي أكثر من نصف قرن.
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